
  
  

هل آانت ترمي الى .  مباشرة بالفرنسية98في عام " الملكة المغدورة"اصدرت 
 قارئ الفرنسية دون القارئ العربي اول الامر؟

  
آانت الفرنسية حينها بكل بساطة، .  بالتحديد ترمي لقارئ ينتمي للغة معيّنةلم تكن

 آتابة تلك عندما بدأت: لكه لكتابة تلك الروايةتالاداة الامثل والاوحد الذي ام
 ،دبية بالفرنسيةتي الااآانت معظم قراء التسعينات النصف الاول منالرواية في 

آانت مقدرتي بالكتابة بالعربية . نجليزيةوآل آتاباتي العلميه بالفرنسية او بالا
على .  الكلمات الضائعةآثير من القراءة لإيقاظ وبحاجة الى حينها ضامرة آثيرا
 الا انني ، عند وصولي لفرنسا،76  عام بالفرنسية فيول آلمةالرغم من تعلمي أ

، ذبت اعجابا بشكل سريع بحرية التعبير في تلك اللغة، بانفتاحها وتطورها الدائم
مازلت و(آنت حينها  .بغنى تجربتها الروائية العريقة، واتساع  قنواتها التعبيرية

ذلك هو السبب الوحيد .  يومياجد لذة مميزة بقراءة الرواية بالفرنسية أ)الى الان
  . بالفرنسية" الملكه المغدورة"لكتابة 

  
همسات حرّى من مملكة : "بعد ذلك بسنتين ظهرت المجموعة القصصية

  ما تفسير ذلك؟. بالعربية مباشرة" الموتى
  

 دبية بالعربية بجانب من جديد للقراءة الأدتُلتسعينات عُ افي النصف الثاني من
 بلذة هائلة ت رغباتي التعبيرية حينها وشعرتُسعَتّ إ.تناغمالفرنسية بتوازٍ و

 نها لغة طفولتي لاسيما أ بالعربية مباشرة أيضاالكتابة و،تفاعل اللغتينممارسة ب
 .لا مناص منها  بقوة ايضاالتي اعشقهاو التي غرس والدي فيّ حبها منذ الصغر،

  ذلك النصتختلط في! غتين معاللاباحدا و  احيانا هو أن اآتب يوما نصّاًما أحلم به
 أو فقرة أوعبارة، آلمة أولمدة (أترك القلم : رّ وحُغنٍفقرات وجُمل اللغتين بشكل مُ

 والاآثر استجابة للتفاعل  للتعبيرعن الحدثالاآثر رغبةلغة لل!) فصل، لا أدري
  .معه

  
. الروایة مملؤة بالخصوصيات المحلية والتفاصيل التي تنهل احيانا من الغرائبية

 وسائل البحث عن قارئ  آوسيلة منن لذلك علاقة باصدارها بالفرنسيةهل آا
امين معلوف، الطاهر بن جلون، جمال ( آما فعل روائيون معروفون غير یمني

الذین سوّقوا اعمالهم التي قامت على استحضار الرموز ...) الدین بن شيخ



 انواع والحكایات المحلية في بلدانهم؟ وهل الكتابة لقارئ اجنبي نوع من
  ري لشعوب تعتقد دائما انها اآثر اهمية منا؟لوالتسویق الفلكو

  
بالطبع ثمّة ". شعوب تعتقد دائما انها اآثر اهمية منا"آثيرا مع عبارة اختلف 

ها افضل شعوب اخرجت  شعوب الدنيا تظن انصقاعأأقليات متعصّبة في آل 
 وتخلّف يزداد بروز وخطورة  تلك الافكار مع زيادة عنصرية. للناس

 دنا للروايات التي تحدّثتَعُاستثنينا ذلك و اذا .ولاديمقراطية الانظمة التي تتبناها
ري، بقدر انها قبل آل شيئ تأثرت لويبدو لي انها لم تهدف التسويق الفلكوعنها، 

غالبا ما يرتبط . لموضوع التي تنشغل عليهايجابا بالرواية الفرنسية واتسّاع رقعة ا
،  الشرقيةالسائدة في مجتمعاتنا بذهنية التحريم لتفاصيل الذات الخوف من التطرق

 يبحث فيه عنها في واقع اآثر حرّية،  التي تحدّثتَ الادبيةبينما تتنفّس تلك الاقلام
 اآثر من انهماآه بلوك  في الذات، المناطق المظلمة النائيةالتوغل فيالمثقف عن 

 فيما يتعلق بي، اعتقد ان الغوص .سي المراقب السيالا تعكّر مزاجالتي مواضيع ال
  . في رسم معالم الذات الجمعية بامتيازفي الذاتية يساهم

  
 بمعنى الداخل  الكتابيةسندت بعض مشاریعكنائية الداخل والخارج هل أث

  آموضوع والخارج آثقافة؟
  

 بين الداخل  الفصل التعسفيمما يشبهن هذه النظرة لا تخلو ربما لأ! الى حدٍّ ما فقط
 آما ، للموضوع رائعة مادة خامةيضافالداخل ثقافة ايضا، والخارج أ. والخارج

ن تنكسر هو أ حلمه دوما ما أ. في الجزء الثاني من رواية دملان مثلاسيكون ذلك
 وآل ، آل الأعراق،، وتتفاعل آل الثقافاتة القسريّة مثل هذه الحدودآليّ

  . شديد الامتزاجفضاء آوني في ،المواضيع
  

آثر تاجه آكتابة هل تتيح للكاتب فرص أنة الشئ من خارجه لإعادة إمعاین
  لمعاینته من الداخل؟

  
  بالبيضة، عند الحديث عن المعاينة من الخارج،ا يضرب المثلآثيرا م! آيدبالتأ

 معالمها بشكل أفضل من الكتكوت ها وسبرَخارج رؤيتَها من الدُمشاهِالتي يستطيع 
 بين  من شدة الفصلهنا أيضا  يجدر التخفيف أنهغير !الذي يحيا بين جدرانها

فلا تكفي المعاينة من الخارج .  آما اظن،بينهما  وافتعال الجماركالداخل والخارج
قبيته اخل والتسكع في أ من الانصهار بالدآثيرايلزم في تقديري . عادة الانتاجلإ



بته صديق عزيز عميق في تجر شيئ من الصواب في قول ةثمّ . حقالمعاينته
  "! الهرش غير المصابين بجرب القططلا يعرف متعةَ: "الحياتية

  
 ةالروائي(ك العمأالانشغال الكتابي على موضوع التعارض سمة بارزة في 

فكار لا تستوعبها فهل مثل هذا النوع من الكتابة أآثر تعبيرا عن أ) ةوالقصصي
  ة والاتساق؟الواحدیّ

  
خرى بقدر ما ، لا تنفي الوسائل الأفقطرية بي وسيلة تع الانشغال على التعارضلعلّ

ة ة بالسؤال السابق وانهماآك بمتابعغير ان لسؤالك هذا علاقة قوي. تتكامل معها
   تهيّج وتستثير"هاخارجرؤية البيضة من " لعلّف .ظواهر الثنائية والتعارض

ة دّ شباجلاء آثر من غيرها،احيانا، أتسمح  تعبيريةآوسيلة   التعارضموضوع
الاتساع المرعب  ازدياد، واظهار الذي يعانيه الداخل حاليا والآلامدهور والدمارالت

  .للهوة التي تفصله بالخارج
  

تحدّثت عن لحظة تشطّر الواحد الى ثلاثة لهم " 96ابجد "في حدیثك عن نص 
السؤال هو آيف یكون الواحد في آن مواطن مطحون، عالم . تميّزاتهم الخاصة

  ؟"الجفاف الاخير"قترب على الاقل من الامرأة التي تجئ بعد متعالي، وامرأة لا ت
  

آنت اشتغل حينها في : ة صراع ذاتي مؤلم في لحظ"96ابجد "الحقيقة آتبت 
تسكرني  و، رقني عدم اآمالهدبي يؤضوع بحث علمي هام، وآان ثمة عمل أمو

 هقة المر حاولت تفكيك تلك اللحظة.هبة القوية في تكريس الوقت للخوض فيالرغ
 ساسية من خلال فصل ميولها الا،الذات الى حدّ مابعض ملامح ، او تفكيك جدا

 في ذلك تمّ . ورسم  تناحراتها وتعدد عشقها وشراآتها الحميميةوتكويناتها القعرية،
في ديكورمنظمة قاعدية سيريالية العناصر الاولية وضمّها  هذه اعادة توحيد النص

  . ديكورٌ فنيّ قبل آل شيئ.لاولمبية في نفس الوقتتقع في احشاء الواقع وفي قممه ا
  

ه بمواصفات روائية رسمتَ" آخر حسرات نادر الغریب"نادر الغریب في نص 
هل سنفاجأ باصدار هذا . صرفة، ورسمت فضاءات المكان فيه بشكل روائي جلي

   خاصة وان هذا المشروع یمتلكك؟،یره، بروایةالعمل، بالطبع بعد تطو
  
 أشبه برواية صغيره، او" آخر حسرات نادر الغريب " نص انق معك فيتفّأ

اودّ . ، آما قلتس الروائي من النفَ النص ذلك لا تخلو آل قسمات.بمشروع رواية
نه لم ينشر بعد في المجلات لأ" الحكمة"او في " الثقافية"في ذلك النص  ان ينشر



 نسخة من المجموعة  ولا يعرفه من لم تصل له،الثقافية اليمنية المتخصصة
 ان اجد  حقابالفعل، اتمنى.  الاغلبية الساحقة من القراءأقصدته، وَالقصصية التي حَ
ه الى رواية حويلت ل، الذي أحبّه آثيرا،عادة آتابة هذا النصفي لإيوما الوقت الكا

  .آاملة
  

مامدى ... طرح مسألة نظریة وهي ان النص المنتج هو سيرة لمؤلفهدائما ما تُ
في واحدة من مستویات القراءة فيها " الملكة المغدورة"اعتقادي في ان صحة 

الملكة "هي سيرة مؤلفها مذابة بسيرة مدینة؟ آما أن ثمة بين عدنان في 
علاقة لامرئية " همسات حرى من مملكة الموتى" ونادر الغریب في "المغدورة

  !ها بالكاتب نفسهیحسّها القارئ لكنه لا یستطيع تحدیدها بالضبط او لمس علاقات
  

سيرتي وآيد شذرات ما من ميولي بي ثمّة بالتأفيما يتعلق !  في نظريسؤال عميق
ن يات اعمالي الادبية، رجالها ونسائها، الطيبين والشريريالشخصية في آل شخص

 مرورا بهند ، الى حشوان نفسه، ونادر الغريبعلى حد السواء، من ناجي وعدنان
غير ان الاآثر اهمية وخصوصية في ... 96ابجد : يةلمنظمة القاعداعضاء اآل و

 شخصيات كاتب وأهمي آ بين"يةطوبولوج"علاقة تجربتي الشخصية هو ان ثمّة 
 من وجهة نظر ان ما يهمني هو اجلاء الموقع ،يه طوبولوج:اقول. اعمالي الادبية

ب جلاء موقع الكاتني إ اآثر ما يهمّ،الهندسي لتلك الشخصيات بالنسبة للكاتب
 نها قبل آل شيئ شخصيات روائية خيالية لكن لا يجب نسيان أ. الحياتيةوسيرته

 .صيات واقعية حقيقيةلتبدو في عين القارئ شخ لقت خُوإنقت بكل حريّة، لِخُ
 اذا آنتُ. يا من شخصية لأخرى بكل تلك الشخصيات تختلف طوبولوجعلاقتي
  من تجربته الحياتيةلة قلي حقيقيةمقاطع" الملكة المغدوره"ك ناجي في أشار

ى همسات حرّ"ونادر الغريب في " الملكة المغدورة" عدنان في  فإنالخاصّة به،
ن لا اريد ان اآونهما، او ان اللذان المتناقضان القصيّهما القطبا" من مملكة الموتى
. في منتصف الطريق بينهماغير ص بموقع ، ان آان لي ان احلم،بالاحرى احلم

لواقع اآثر من اللازم، لم يغادره في حين آان عليه ان يغادره، عدنان انغرس في ا
متعة هرش المصابين بجرب "ى من بطش الواقع، وبحث عمدا عن  انه اقوظنّ

انفصل ية عن الواقع، في حين ابتعد نادر الغريب آلّ. ودفع ثمن ذلك غاليا، "!القطط
ا آلاهم. نهاية عدنان نهاية تراجيدية تشبه  بذلكتناساه تماما، وآتب لنفسهعنه و

  . لكنهما خارقان متطرفان في تقديري،عشقهما آثيرارائعان أ
  

ية بوجدان في روایة دملان التي ظهر جزؤها وما هي تلك العلاقة الطوبولوج
  الاول قبل اسابيع؟



  
 هو عكس  في علاقاته بالآخرينما حدث له! وجدان هو نقيضي الهندسي بامتياز

.  للآخر ليس إلا آلانا توأم سلبيّ.، جملةً وتفصيلايئما حدث لي تقريبا في آل ش
، لو لم  سيرته منوالستأخذ نفسربما آانت سيرتي الذاتية  الغريب في الامر، ان

بداية الدراسة  تخذ في حياتي قرارين تمرّديين صغيرين في الرابعة عشرة وفيأ
ر وخلق تصوّا في  لا سيم،آتابة دملان عند ة هائلة لذّاً حاليّجدلذلك أ. الجامعية

 لولا المخلوق الذي ربما آنت سأصير شبيها جدا له، قصد ذلك نقيضي الحميم، أ
 منا معاآسة تماما لحياة ت حياة آلّ جعلَ،هنالا تستحق الذآروجودية  اختيارات
  .بشكلٍ لا حدّ لهعشق وجدان لا يمنعني ذلك من  .الآخر

  
ظل تعدد مستویات القراءة آيف ینبغي في رأیك قراءة الروایة بشكل عام في 

  ية؟المسافات الطوبولوج انماطوتنوع 
  

! في غلافها" سيرة ذاتية"ة طالما لا توجد حرفيا آلميلزم قراءة الرواية بكل تجريد 
ية  والراوي وبق من ناحيةبين الكاتب يتلصّصالالربط  عدم في غياب ذلكينبغي 

قريرا سياسيا او محضر ن الرواية ليست ت، لأ من ناحية اخرىشخصيات الرواية
 هي في رايي مغامرة تهدف .هي قبل وبعد آل شيء عمل فني خيالي حر. اجتماع

 او بالاحرى تعميق الانتماء اليه بانتحال هويات  وتجاوزه، الواقع توسيع الى
ين ب عبتلادمج الم تجد لذة وخصوبة آبيرة في الناهيك ان الرواية الحديثة .خيالية

أعني، باختصار شديد، . نهمايب" الزجزاجي" الخلط والتنقّل فيو، الواقع والخيال
الحديثة الفرنسية  الرواياتبعض  تحاول . حر خياليفي إعادة خلق الواقع بشكل

.  مفهوم الرواية في تقديري آثيرا، مما يغنيأحيانا بلوغ أقصى نهايات هذه الحرية
 والسيرات واقعية الاحداث الخلط شذرات منعبرما زاد مثلا تمويه القارئ فكل

تخبط  ، آلما زاد من ناحية اخرى خيالية وسيراتحداثأ مع ،من ناحيةة الذاتي
 ومستوى  الدائم عن ماهية آل حدثايقاعه في شرَك البحثالقارئ وربشته و

 متاعه في قراءتهاالرواية وإخلق  راآه فيتتوريطه وإشايضا زاد آلما وخياليته، 
للنص  آثيرا لا أميلو النوع من القراءة الديناميكية، أفضّل هذا ،ا شخصيّ...وتمثّلها

   .لا غير  الستاتيكي دور المشاهدالذي يكون للقارئ فيه
  

القارئ او الناقد منية آما لمستها في تفاعلك مع یمك للقراءة اليوماهي تقو
  اليمني؟

  



ربما  التي متأججة والتفاعلات النفعالات اللذيذة بالاعةٌقراءة اليمني في نظري مشبَ
 عجابي بقوةِ لا اعرف آيف اعبر عن إ،بكل صدق. ه الكاتبب تكون أقصى ما يحلم

 النصوص  بعضدها معتوحّ، وة الحميم اليمنيةلقراءات من تلك اعددٍوصفاء  ودقةِ
 في  من القراءآثيرت تقليدا لم يتعوّد عليه لكن القراءة المجرّدة ما زال. المنشورة

سيرات قارئ بالتوحيد بين سيرة الكاتب وجامحة للالرغبة التصل حيانا أف .اليمن
رجات مثيرة للضحك، بعض شخصياته الرئيسة آناجي وعدنان ووجدان الى د

 الشخصيات سيرات مختلفة تماما ويستحيل ان يكون الكاتب في لاسيما ان لهذه
 هاتين ذا استثنيتُ إ.نفس الوقت آل هذه الشخصيات البالغة التباين والاختلاف

أقصد ظاهرة القراءة  (ها التي لمستُ اليمنية في القراءاتآثر بروزاين الأالظاهرت
قول ان  سأ،)لقراءة المجرّدة النسبي لغيابال الدافقة، والتفاعلية القوية-الانفعالية

"  الدونية"من النظرة القبلية الضيقة، او من النظرة احيانا بعض القراءات لا تخلو 
 ى آثيرون غالبا ان الثقافة غايةإذ ينس. لسياسةها باوعلاقت لمفهوم الثقافةالسائدة 
  عكس ذلك تماما مارسوني. لا  في حين ان السياسة وسيلة ليس إبحد ذاتها

 يمارس المثقف عندما يتضايقون حينها. ةخدمة السياسداة لأبتحويلهم الثقافة إلى 
 لة، مع آ دائرة المصالح السياسية الآني، خارج وهو يتفاعل بحريةدوره الحقيقي

نفه  أ يضعن على المثقف أن أمنطلقا من حد،مواضيع الحياة دون طلب فيزة من أ
  !في آل مكان، آما قال سارتر


